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بين اللغات والثقافات. التواصل الثقافي بين الإيطاليين والسودانيين
Fabrizio Lobasso, Igiea Lanza di Scalea, Valeria Tonioli and Fabio Caon

 نموذج مرجعي من أجل تحليل ودراسة التواصل الثقافي ما بين 
 الإيطاليين والسودانيين

Fabio Caon
(Università Ca’ Foscari Venezia, Italia)

 1 الكفاءة التواصلية بين الثقافات. – 2 نموذج لتحليل التواصل بين الثقافات: استخدامه وحدوده. – 3 الكفاءة العلائقية في مجال
تنوع ثقافي. ‏

التواصلية الكفاءة  مفهوم  في  اللغوي خصوصا  التعليم  مجال  في  الدراسات  هذه  أهمية   تكمن 
والاستمرار بين نموذج الكفاءة التواصلية بين الثقافات التي تم تحليله في دراسات أخرى.1‏

 باختصار يمكن القول بأن إذا كان صحيحا أن تدريس اللغات الثانية والأجنبية يهدف إلى الكفاءة
بين متحاورين مع بالضرورة أن يكون  الثانية والأجنبية يعني  باللغة  التواصل   التواصلية وأن 
 أفكار - برامج عقلية - مختلفة2 ومن أصل ثقافي مختلف، إذا البعد بين الثقافات، بمعنى التفاعل
 بين ثقافتين أو بين شخصين يفسران المصفوفات الثقافية بطريقة أصلية، في إطار تبادل التواصل،

يصبح موضوع الاهتمام إلى حد ما كذلك في مجال التدريس.‏

1 الكفاءة التواصلية بين الثقافات

نقدم نموذج الكفاءة التواصلية بين الثقافات3 الذي يستند إليه هذا المجلد.‏
بالأداء في الأحداث تقوم  التي  العقل والمهارات  الموجودة في  الكفاءات  بين  النموذج4   يفصل 

التواصلية الموجودة في العالم. في الأسطر التالية كيفية قراءة النموذج:‏
a  كما في نموذج الكفاءة التواصلية، في “العقل” لدينا المهارات تعني الأنظمة والقواعد التي 	.

يجب مراعاتها لمعرفة إذا كانت هناك نقاط حاسمة بين الثقافات:على سبيل المثال اللغة 
أو القيم الثقافية. يجب أن يتم نفس الاهتمام في “العالم” فيما يتعلق بالأنظمة التي تنظم 

الأحداث التواصلية. هذه العناصر من المخطط لها هدف وصفي ويمكن توجيه الانتباه؛

1 Balboni, Caon 2015.

2 Hofstede 1991.

3 Balboni, Caon 2015. 

4 Balboni, Caon 2015.
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b  بين العقل والعالم نجد أن جسر الوصل لا يتكون فقط من القدرات اللغوية لنموذج الكفاءة 	.
التواصلية ولكن أيضا القدرات المرتبطة بالعلاقات التي يجب تطويرها من خلال تعديل 
عقلية الشخص فيما يتعلق بالتفاعل العاطفي حسب أفعال أو كلمات المحاورين ينتمي إلى 
للثقافات الأخرى. نحن نعتبرها غير مفهومة أو غير مناسبة أو غير سارة. كما يسبب 

تفاعل اجتماعي في مواجهة ما نعتبره جرائم وعدم الاهتمام وعلامات “الفظاظة ” ألخ.
فإن هذا العنصر من المخطط له هدف إجرائي وهو التدخل في طريقة إدارة أفكار المرء والحالة 

العاطفية والتفاعل مع المحاور.

2 نموذج لتحليل التواصل بين الثقافات: استخدامه وحدوده

 في كتاب بعنوان إفراط الثقافات كتب ماركو أيمي:5 “المقابلة أو الصراع ليست ما بين الثقافات
بل بين الناس”.‏

 كمقدمة لسلسلة من الدراسات التي عقدها معا نموذج مرجعي يبدو أن يمكن القيام بخطأ في قراءة
 هذا المجلد وجميع المساهمات التي ستأتي لاحقا والتي أدت أيضا إلى تطور النموذ6 أو لجعل قراءة
“قاسية” )أو “مطلقة”( للمعلومات الواردة بمعنى قراءة مطلقة، كأن هذه المعلومات لا جدال فيها.‏
 ولذلك كلمات أيمي7 مهمة للغاية لفهم النقاط الرئيسية للكتاب لأن هم الناس الذين يتقابلون بعضهم

5 Marco Aime 2004, Eccessi di culture.

6 Balboni 1999, 2007; Balboni, Caon 2015.

7 Aime 2004.

الصورة 1. نموذج للكفاءة التواصلية بين الثقافات
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 البعض وليست الثقافات: إذا كان الإنسان فريدا، وحيدا من نوعه ويصيغ في طريقة خاصة الحوافز
 أو العلاقات الثقافية لذلك كل المعلومات وإن كان موثقا من أشخاص مختصين من خلال بحث

نوعي )المقابلات لها صفات إرشادية وتوجيهية(.‏
 ومن ثم فإن جوانب الاهتمام )اللفظية وغير لفظية، القيم والأحداث التواصلية( توفر علامات مهمة
 لذا يمكن على الشخص المحاور أن يستوعبها وأن يركز عليها بعناية لتجنب أو تقليل مخاطر سوء
 التفاهم أو التضارب مع الآخر. وكذلك لإدارة الحالات الإشكالية المحتملة التي تنشأ في سياقات

الثقافات المتعددة أو الدولية.‏
 ومع ذلك ينبغي قراءة المعلومات المقدمة بشكل متوازن بين الثقة وانعدام الثقة ومن المفروض
 دائما قيام “التحقق من المعلومات في الميدان” لتجنب تعميم حكم مسبق وغير حقيقي. وكذلك يعود
 في الأمر الواقع إلى ديناميكية الثقافات التي تتأثر بالعلاقات والعوامل الطارئة والتي لا يمكن

“إيقافها” في أي مقال أو مجلد.‏
 ولذلك ينبغي تفسير المعلومات والأمثلة وأي حكاية معروضة في فصول الكتاب على أنها مؤشرات
 “معيارية” على سلوك معين للمحاورين المحتملين. في الواقع هذا التفسير يمكن أن يولد سوء
 تفاهم حول قيمتها ومعناها ، وبالتالي على القارئ تجنب أي تصنيفات ثابتة للثقافات والمؤشرات

المحتملة لسلوك الناس على أساس انتمائهم الجغرافي والثقافي.‏
 من الناحية العملية نعتبر أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسات هو بناء دليل شخصي من قبل
القارئ: ودليل ديناميكي ومتعدد المستويات وبتطور دائم مثل الأشخاص والعلاقات والثقافات. ‏

 هذا مؤشر واضح من أصول النموذج وانتشاره: بالبوني8 يتحدث بوضوح عن “نموذج الاهتمام
 أو التحليل” الذي يجب أن يكون موجزا وكذلك اقتصاديا .إن الاهتمام والتحليل ينتج استراتيجيات
 لإدارة العلاقة بشكل أكثر فاعلية التي في حد ذاتها مبدعة لأنها لا تعتمد أنماط ثابتة وغير متحركة.
 وجود “وجهات نظراستراتيجية” هو تسهيل الملاحظة لاستراتيجية وهذا هو الهدف من هذا النموذج:
نموذج التواصل بين الثقافات9 ونشر مجلدات هذه السلسلة وتطبيق النموذج حسب البلدان المدروسة.‏
في تطور تفكيرنا، بعد شرح فائد وقيود النموذج، قررنا الجمع بين البُعد الإجرائي بجانب البعد المعرفي.‏
 كان هذا الاختيار راجعا إلى أن الأوضاع ديناميكية وليست فقط قواعد ثابتة حتميا، ولكن تتم
 حسب سلسلة من المتغيرات السياقية التي تجعل مثل هذه الحالات لا يمكن التنبؤ بها في بعض

الأحيان، ويدعون الأشخاص المتحاورين للتفاوض على المعاني في الوقت الفوري والحقيقي.‏
 وبالتالي، يقدم النموذج سلسلة من المهارات التي تقع بين الكفاءة العقلية والتواصل الحقيقي مع
 الأحداث. يمكن لهذه المهارات أن تساعد القارئ على فهم المعلومات في إطار موقف واقع ضمن
 حدود المهارات: وبهذه الطريقة يمكن أن تكون المعلومات أداة مفيدة للتوجيه ولكن ليس لإنشاء

قراءة مسبقة الحقيقة.‏
 ولذلك يمكننا أن نعرض المعلومات الجيدة التي قدمناها ونوجه الدعوة إلى القارئ من أجل كتابة

دليله الخاص للتواصل بين الثقافات.‏

8 Balboni 1999.

9 http://www.unive.it/labcom. 

http://www.unive.it/labcom
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3 الكفاءة العلائقية في مجال تنوع ثقافي

 بفضل القيمة الابتكارية كفاءات العلائقية مقارنة بنموذج بالبوني لن يتم التعامل معها تحديدا في
 المساهمات المتنوعة الموجودة في المجلد ولكن نقدمها بإختصار10 للحصول على تحليل أكثر

تفصيلا عن كل مهارة.‏
من وجهة نظرنا، فإن المهارات العلائقية الأساسية هي:‏

a  تعرف كيفية المراقبة	.
bb  تعرف كيفية النسبية.
cc  تعرف كيفية إيقاف الرأي.
dd  تعرف كيفية استماع الآخرون بنشاط.
ee  تعرف كيفية الفهم العاطفي.
ff  تعرف كيفية تتفاوض على المعاني.

 يمكن أن تساعد الكفاءات المقدمة القارئ في تطوير التفاوض على المعاني التي هي نقطة النهاية
لهذا النموذج.‏

 إن القدرة على تفاوض المعاني تنتقل من فكرة إسناد المعاني إلى السلوكيات معينة )مع احتمالات
 مختلفة كبيرة في المظاهرالمتعلقة بالثقافة( والسعي لبناء مشترك لحوار مشترك يوحي بأن تلك

المعاني الضمنية للثقافات لن تخلق مشاكل التواصل في مجال الثقافات.‏
 هناك نقطة مهمة أخرى بالنسبة لنا وهي مفهوم “ثقافة الانتماء” الذي يجب فهمه على أنه قاعدة
 أساسية لبناء علاقات مع الآخرين. ثقافة الانتماء هي بناء ذاتي وتصور ذاتي يعتمد على الطريقة

الأصلية للعيش وتحكم في إعادة صياغة القواعد والقيم والعادات الشخصية في المجتمع.‏
 لا يمكن وصفها بطريقة محددة لأن كل واحد منا يبني انتماءه الخاص في الحيز المتبادل كما في
العلاقة مع الآخرين وهو قبل كل شيء تعبير عن المعرفة التي يستوعبها والتجارب التي يعيشها.‏
 لكي نكون واعين بأنفسنا أثناء التواصل مع الآخرين فإن نماذجنا التي نعتبرها في الغالب كأفضل
 أمر تحتاج إلى تعبيير وشرح مختلف، لذلك أول هدف كبير هو ألا تبقى هذه النماذج بشكل ثابت

في إطارنا الثقافي.‏
 إن الاحتمال الكبير الذي يقدمه لنا التواصل بين الثقافات هو أن ننظر إلى الآخرين بشكل أفضل
 من خلال نظرة فاحصة بالإضافة إلى النظر إلى أنفسنا بشكل أفضل من خلال الآخرين : النتيجة
تمثلها التي  لنقيم الاختلافات   قد تكون قدرة الحصول على وجهات نظر متعددة وغير متوقعة 

اللغات المختلفة واستخدامها في الواقع.‏
 على هذا الأساس تستند جميع المجلدات التي سوف تشكل هذه السلسلة والتي سوف تعمق المعرفة

والتحليل للتواصل المعقد والرائع بين الثقافات.‏

10 Balboni, Caon 2015. 


